


1ه 5ت 


5 


هبن 





جَاعلْكَ ناي 






يأق الحق سبحانه رتعالى إلى قصة إبراهيم عليه السلام .. ايصفى ادل 


والنشكيك الذى أحدثه اليهرد عند تغيير القبلة . . وانجاه المسلمين إلى الكعبة امشرفة 
بدلا من بيت المقدس . . كذلك الحدل الذى أثاره اليهود بأنهم شعب الله المختار 
وأنه لاياق نبى إلا متهم . 








يريد الله تبارك وتعالى أن يبين صلة العرب بإبراهيم وصلتهم بالبيت . . فيقول 
الحن جل جلاله : «وإذ ابتلى إبراهيم ربه».. ومعناها اذكر إذا ابتلى الله 
إبراهيم . . واذ هنا ظرف وهناك وبين إذا الشرطية فى قرله تعال : 


5 
ب 
( سورة التعبر) 


إذا هنا ظرف ولكنه يدل على الشرط . . أما إذ فهى ظرف فقط . . وقوله تعالى : 
«وإذ ابتل إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن » . . معناها اذكر وقت أن ابتلى الله إبراهيم 
ما معنى الابتلاء ؟ الناس يظنرن أنه شر ولكنه فى الحفيفة ليس كذلك .. لان 
الابتلاء هو إمنحان إن نجحنا فيه فهر ير وإن رسبنا فيه فهر شر . . فالابتلاء ليس 
شرا ولكنه مقياس لاختبار الخير والشر . الذى ابتلى هو الله سبحاله .. هر 
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الرب . . والرب معناء لمر الذى يأخذ من يربيه بأساليب تؤهله إلى الكبال المطلوب 
منه . . ومن أساس التربية أن يمتحن المربى من يربيه ليعلم هل نجح فى التربية أم 
لا؟ والابتلاء هنا بكلمات والكلمات جمع كلمة . . والكلمة قد تطلق على الجملة مثل 
كزله ‏ تعلق + 





ربدي كلا لامكا ب نطو سَ 


ا بن يَمُرنَ لا كنبا تي 4 


(سوزة الكهف ) 


إذن فالكلمة قد تطلق على الجملة وقد تطلن على المفرد . . كأن تقول مثلا محمد 
وتسكت . . رفى هذه الحالة لا تكون جملة مفيدة . . والكلمة المرادة فى هذه الآية همى 
التكليف من الله . 


قوله سبحانه إفعل ولا تفعل . . فكأن التكليف من الله بحرد كلمة وأنت تؤدى 

مطارما أد لا تزيم . وقد اختلف العلماء حول الكلمات التى تلقاها إبراهيم من 
نفول لهم ان هذه الكلمات لابد أن تناسب مقام إبراهيم أبى الأنبياء . . إنها 
يجعله أهلا لحمل الرسالة . . أى لابد أن يكون الا . ولقد قال 
العلماء إن الابتلاءات كانت عشرة وقالوا أربعين منها عشرة فى سورة التوبة وعى قوله 
تعالى : 





اتْتببرن المَدُونَ اَدبدُوت_الْتبحون لكو الندُونَ الآمرونً 
الْمعرُوف وَالتَشْونَ عن السك وَانلَفظوت دود لَه » 
(من الآية 117 سورة التوية ) 


وهذه رواية عبدالله بن عباس .. وعشرة ثانية فى سورة الؤمئون . فى قوله 
ساق 








( سورة المؤمنون ) 
وبعد ذلك قال : « أولتك هم الوارثون ٠2‏ 
وفى سورة الأحزاب بذكر منهم قوله جل جلاله : 


« اتسين ,تبتك ولزن يكت راقبين قبن ايها 
توا 









ت وَالشَبِ وَالسْتِبمَت وَالمنفِظييَ فروبهُمْ امات 





لذن ألا كديرا والأرؤاث أعد انلحم م 


(سورة الأحزاب ) 


وفى سورة المعارج بقول : 
لا تلن جه اليم ل لين برج يداي عسي 


نم ألم © امنا 


58 ف مملءة د 


يل لحرو جه نمبو 
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َ عن م عاناخا اعت عافد عد ع 


ا 1 2 اماق 
روم منْفقرنً وي لاعذاب ريم غر مامرن © وَالْدينم لنروجهم 
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وَعَهدم رصن دي عَالدِينَ 
و4 


(سورة العارج ) 


نخرج من هذا الجدل . بأن نقول إن الله ابتلى إبراهيم بكلمات تكليفية افعل كذا 
ولا تفعل كذا . . وابتلاه بأن الى فى النار وهو حى فلم يجزع ولم يتراجع ول يتجه 
إلالله وكانت قمة الابتلاء أن يذبح انه . 


وكون إبراهيم أدى جميع التكليفات بعش وحب وزاد عليه من جنسها . . وكونه 
يلقى فى التار ولا يبالى يأتيه جبريل فيقول ألك حاجة فبرد إبراهيم أما إليك فلا . . 


وأما إلى الله فعلمه بحالى يغنيه عن سؤالى . . ركونه وهو شيخ كبير يبتلى بذبح ابنه 
الوحيد فيطيع بنفس مطمئنة ورضا بقدر الله .. يقول الحق : ّ 


كلك تلا ) 
رسورة النجم ). 
أى وَل كل ماطلب منه وأداء بعشق للمنيج ولابتلاءات الله .. لقد ذ 


إبراهيم عليه السلام فى كل ما ابتإ به أو اختير به . وكات مز عليه من لعل 
ومن نفسه ومن ولده .. ماذا كافاء الله به؟ قال : 





امل انحن موتى هه 








«قك إن جك ين من 4 


رمن الآية 174 سورة البقرة) 
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أى أن الحن تبارك وتعالى أثتمنه أن يكون إماما للبشر . . والله سبحانه كان يعلم 
وفاء إبراهيم ولكنه اختيره لنعرف نحن البشر كيف يصطفى الله تعالى عباده المقريين 
وكيف يكونون أئمة يتولون قيادة الأمور .. استقبل إبراهيم هذه البشرى من الله 
وقال كبا يروى لنا القرآن الكريم : 


رمن الآية 114 اسورة البقرة). 


ها هى الذرية ؟ هى النسل الذى يأق والولد الذى يجىء . . لانه يحب استطراق 
الخير على أولاده وأحفاده وهذه طبيعة البشر » فهم يعطون ثمرة حركتهم وعملهم فى 
البياة لأولادهم وأحفادهم وهم مسرورون . . ولذلك أراد إبراهيم أن ينقل الإمامية 
إلى أولاده وأحفاده . . حتى لا يحرموا من القيم الإبمانية حرس حياتهم وتؤدى بهم إلى 
نعيم لا يزول . . ولكن الله سبحانه وتعالى يرد على بقضية إيمانية أيضا هى 
تقريع لليهرد .. الذين تركوا القيم وعبدوا المادة فيقول جل جلاله : 


تدع لثبين» 





من الآية 114 اسورة البقرة) 


فكأن إبراهيم بأعياله فد وصل إلى الإمامية . . ولكن هذا لا ينتقل إلا للصالحين 
من عباده العابدين المسبحين . 


وقول الحق سبحانه : ٠لا‏ ينال عهدى الظالمين » مقصود به اليهود الذين باعوا 
قيمهم الإمانية بالمادة » وهر استفراء للغيب أنه سيان من ذرية إبراهيم من سيفسق 


ويظلم . 


ومن العجائب أن موسى وهارون عليهما السلام كانا رسولين . . الرسول الأصيل 
موسى وهارون جاء ليشد أزره لأنه فصيح اللسان . . وشاءت إرادة الله سبحانه أن 
نستمر الرسالة فى فرية هارون وليس فى ذرية موسى . . والرسالة ليست ميراثا 
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وقوله تعالى « لا ينال عهدى الظالمين : . . فكأن عهد الله هو الذى يذب صاحبه 
أى هو الفاعل . . نأق بعد ذلك إلى مسألة الجنس والدم واللون . . بن 
بئرة الناس كلهم فالانبياء اصطفاؤهم اصطفاء قيم وأبناؤهم هم الذين يأخذون منهم 
هذه القيم وليسوا الذين يأخخذون الجنس والدم واللون . . ولورجمنا إلى قصة نوح 
عليه السلام حين غرق ابنه .. رفع يديه إلى السياء وقال 


طب إدانن ين أملى » 





(من الأية 46 سورة هوه) 
فرد عليه الحق سسبحانه وتعالى فقال : 
0 
«( إل كنل ميك لم تل مَدصدْج »© 
(من الآية 47 سورة هود) 
إن أهل النبوة هم الذين يأخذون القيم عن الأنبياء . . ولولا أن الحق سبحانه قال 


لنا د إنه عمل غير صالح » . . لاعتقدنا أنه رما جاء من رجل آخر أو غير ذلك 
ولكن الله بريدنا أن نعرف أن عدم نسبة ابن نوح إلى أبيه بسبب « إنه عمل غير 


صالح. 








ولاه © 





وضّحت لنا الآية التى سبقت أن اليهود قد انتفت صلتهم بإبراهيم عليه 
0 بعد أن تركوا القيم والدين وإتجهوا إلى ماديات الحياة تدعون 
انكم أنضل شعوب الأرض لأنكم من ذرية إسحق بن إبراهيم والعرب هم هذه 
الافضلية والشرف لأنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم . . إذن فأنتم غير مفضلين 
عليهم . . فإذا انتقلنا إلى قصة بيت القدس وتحويل القبلة إلى الكعبة . . نقول إن 
ذلك مكتوب منذ بداية الخلق أن تكون الكعبة قبلة كل من يعبد الله . 








اق سبحانه وتعالى يقول : « وإذ جعلنا الببت مثابة للناس وأمناء . . تأمل 
مة البيت وكلمة مثابة مأخوذ من البيتوتة وهو المأوى الذى تأوى إليه 
وتسكن فيه ونستريح وتكون فيه زوجتك وأولادك . . ولدلك سميت الكعبة بيتا لآنما 
هى المكان الذى يستريح إليه كل خلق الله . . ومثابة بعنى مرجعا تذهب إليه 

. . ولذلك فإن الذى يذهب إلى بيث الله الحرام مرة يحب أن يرجم مرات 
ميرت د اذاه كيالا لأنذق دن رن لحار ٠.١‏ افد ان وعد 
شخص فو الله الحرام يشغل ذهنه غير ذكر الله وكلامه وقرآنه وصلاته . . تنظر 
إلى الكعبة فيذهب كل مافى صدرك من ضيق وهم وحزن ولا تنذكر أولادك 
ولا شئون دنياك ولو ظلت جاذبية بيت الله فى قلوب الناس مستمرة لتركوا كل شثون 
دنياهم ليبقوا بجوار البيت . . ولذلك كان عمر بن الخطاب حريصا عل أن يعود 
الناس إلى أوطائهم وأولادهم بعد انتهاء مناسك الحج مباشرة .. 


من عقل الحاج وقلبه . . لآن الحجيج فى 

















ومن رحمة الحق سبحاته أن الد 
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بيت رهم . . وكلم| كريهم شىء أو همهم شىء توجهوا إلى رمهم وهم فى ببته فيذهب 
عنهم اهم والكرب .. ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول 


تنيز ينين شي قي اتنا » 





ومن الآية. 6 سورةا إبراعيم ) 
أفئدة وليست أجساما وعهرى أ إن أنفسهم إلى البيت . . والحج هو الركن 


الوحيد الذى بحتال الناس ليؤدوه .. حتى غير المستطيع يشق على نفسه ليؤدى 
الفريضة .. والذى يؤديه مرة ويسقط عنه التكليف يريد أن يؤديه مرة أخرى 







ؤعزات:. 


إن من الخير ان نترك الناس يثوبوت إلى بيث الله . . ايمسر الله سببحائه عاق 
صدورهم من ضيق وثموم مشكلات الحياة . 


وقوله تعالى : ٠‏ متابة للناس وأمنا » . . أمنا يعنى يوْمّن الناس فيه . . العرب حتى 
بعد أن تحللوا من دين إسماعيل وعبدوا الآأصنام كانوا يؤمنون حجاج بيت الله 
الحرام يلقى أحدهم قاتل أبيه فى بيت الله فلا يتعرض له إلا عندما يخرج . 


والله سبحانه وتعالى يضم من التشريعات ما بريح الناس من تقاتلهم ويحنظ لهم 
كبرياءهم فياق إلى مكان ريجعله آمنا . . ويأى إلى شهر ويجعله آمنا لا قتال فيه لعلهم 
حين يذوقون السلام والصفاء يمتنعون عن القنال 


والكلام عن هذه الآية بسوقنا إلى ترضيح الفرق بين أن يخبرنا الله أن البيت آمن 
وآن يطلب منا جعله آمنا . . إنه سبحانه لا يخبرنا بأن البيت آمن ولكن يطلب منا أن 
نؤئن من فيه . . الذى يطيع ربه يؤمن من فى البيت والذى لا يطيعه لا بؤمنه . 
عندما يحدث هياج من جماعة فى الحرم التحقيق أهدافها . . هل يتعارض 
هذا مع قوله تعالى : ٠‏ مثابة للناس وأمناء .. تقول ل1.. 








إن الله لم يعط لنا هذا كخبر ولكن كتشريع . . إن أطعنا الله نفذنا هذا التشريع 
وإن لم نطعه لا نتفذ 





ملامية 
حم وح وح جتحت :45ت الاد 5 
وقوله تعال : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » . . وهنا نقف قليلا فهناك مُقام, 
بفتح الميم ومقام بضم الميم .. قوله تعالى : 


م 
«يتأنلَ بز لامقام لك 4 
زمن الآية 7 سورة. الاحزاب ) 


مقام بفتح الميم إسم لمكان من قام . . ومُقام بضم الميم إسم لمكان من أقام . 
فإذا نظرت إلى الإنامة ففل مُقام بضم الميم . . وإذا نظرت إلى مكان القيام فقل مقام 
بفتح اليم . . إذن فقوله تعالى : ٠‏ واتخذوا من مفام إبراهيم مصلى » بفتح اميم اسم 
المكان الذى قام إبراهيم فيه ليرفع القواعد من البيت ويوجد فيه الحجر الذى وقف 
إبراهيم عليه وهر يرفع القواعد . 








ولكن لماذا أمرنا الله بآن نعخذ من مقام إبراهيم مصلى ؟ لأنهم كانوا يتحرجون عن 
5 فيه . . فالذى يصل خلف المقام يكون الحجر بينه وبين الكعبة . . ركان 
المسلمون يتحرجون أن بكون بينهم وبين الكعبة شىء فيخلون من الصلاة ذلك 
المكان الذى فيه مقام إبراهيم . . ولذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
لرسول الله صل الله عليه وسلم : ألا نتخل من مقام إبراهيم مصلى ؟ وسؤال عمر 
ينبع من الحرص على عدم الصلاة وبينه ويين الكعبة عائق وهم لا يريدون ذلك 

وا رأى عمر مكانا فى البيت لبس فيه صلاة يصنع فجرة بين الصلين أراد أن تعم 
الصلاة كل البيت . . فنزلت الآية الكريمة : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ٠‏ 








وإذا كان الك سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلل . . فكأنه 
جل جلاله أقر وجود مكان إبراهيم فى فكانه فاصلا بين المصلين خلفه وبين 
الكعبة . . وذلك لآن مقام إبراهيم له قصة تتصل بالعبادة وإتمامها على الوجه 
الاكمل ٠»‏ والقام سيعطينا حيثية الإتمام لان الله سبحانه وتعالى يقول : 


فدات بيت مم رهم 4 


( من الآبة 817 سورة آل عمران ). 





حت صمح 212:5 0ت 
إذن هناك آيات واصحة يريدنا الله سبحانه أن نراها ونتفهمها . . فمقام إبراهيم 
هو مكان قيامه عندما أمره الله برفع القواعد من إلبيت . . والترنيب الزمنى للأحداث 
هو أن البيت وُجد أولا . . ثم بعد ذلك رفعت القواعد ووضع الحجر الأسود فى 
موقعه وقد وضعه إبراهيم عليه السلام . 





إن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعطينا التاريخ بقدر ما يريد أن يعطينا العبرة » 
ققصة بناء البيت وقع فيها خلاف بين العلياء . . متى بنى البيت ؟ بعضن العلياء 
جعلوا بداية البناء أيام إبراهيم وبعضهم يرى أنه من عهد آدم وفريق ثالث بقول إله 
من قبل آدم .. وإذا حكمنا المنطق. والعقل وقرأنا قول الحق تبارك وتعالى : 











ٍملع تمد الايد يلوتل ربا 


ميم © > 


عل 


(سورة البقرة) 


نسأل ما الرقع أولا ؟ هر الصعود والاعلاء » فكل بناء له طول وله عرض وله 
ارتفاع . . ومادامت مهمة إبراهيم هى رفع القواعد فكأن هناك طولا وعرضا للبيت. 
وان إبراهيم سيحدد البعد الثالث وهو الارتفاع .. إن البيث كان مرجودا قبل 
إبراهيم . . ثم جاء الطوفان الذى غمر الارض فى عهد نرح نأخفى معاله . . فأراد, 
الله سبحاته وتعالى أن يظهره وببين مكائه للثاس . 











والكعبة ليست هى البيت ولكنبها هى المكين الذى يدلنا على مكان البيت . . إذن 
فالذين فهموا من قوله تعالى : د وإذ يرفع إبراهيم القراعد من البيت » . . بمعنى ان 
إبراهيم هو الذى بنى البيت . . نفول هم ان البيت كان موجودا قبل إبراهيم رأن 


مهمة إبراهيم اقتصرت على رفع القواعد لإظهار مكان البيت للناس . . ودليلنا على 
ذلك أنه الآن وقد .إرتفع البناء حول الكعبة . . من يصلل على | لا يسجد 
. ومن يصلى فى الدور الأسفل يصل أيضا للكعبة 








ولعل أكبر دليل على ذلك من القرآن الكريم . . أن إبراهيم حين أخعل هاجر وابنها 
بل لي احم لعو سس مسي ب ةا 


م 65022 ١‏ اه 2 


إسماعيل وتركهها فى بيت الله الحرام ولم يكن قد بنى الكعبة فى ذلك الوقت . . ذكر 
الييت واقرأ قول الحق تبارك وتعالى فى دعاء إبراهيم وهو يترك هاجر وطفلها 
الرضيع : 





من الآية 57 سورة إبراههم ). 


يعنى أن البيت كان موجودا وإسماعيل طفل رض ولكن الام ا 
قد أقيمت بعد أن أصبح إسماعيل شابا يافعا يستطيع أن يعاون أباه فى بناء الكعبة . 
“إذن فمكان بيت الله الحرام كان موجودا قبل أن يبتى إبراهيم عليه السلام الكعبة ُ 
ولكن مكان البيت لم يكن ظاهرا للناس » ولذلك بين اله سبحانه وتعالى لإبراهيم 
مكان البيت حتى يضع له العلامة التى تدل الناس عليه . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


بها 
رمن الآية 35 سورة الحج) 
0 يخفى عليهم حقيقة ما جاء فى القرآن . وامفروض أ: 


اء البيث لأبد أن نستعرض جميع الآيات التى وردت فى القرآن 
85 حول ملم الك ...ونيا راد عاولة رصاق ؟ 








مَل نارهم نكن 











ا نَأل بن وضع بلاس لَلذِى بك مب رك وهدَى لِفلِينَ © »* 
(سورة آل عمران) 
2-0 هنا عن البييته والقول إنه ا للناس.والناس هم آدم وذربته حت تقوم 
الساعة .. وعل ذلك لابد أن نفهم آن الببت مادام وضع للناس فالناس لم 
يضعوه . . ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذى وضعه وحدده » وعدل الله يأبى إلا أن 
يوجد البيت قبل أن يخلق آدم . ولذلك فإن الملائكة هم الذين وضعره بأمر الله 
وحيث أراد الله لبيته أن بوضع . . والله مع نزول آدم إلى الارض شرع التوبة وأعد 
ليتوب الناس فيه إلى رهم وليقيموا الصلاة ويتعبدوا فيا 







لاغ 
كت .٠ه‏ 00:0 0ت 
وعندما أراد إبراهيم أن يقيم الفواعد من البيت كان يكفى أن يقيمها على قدر 
طول قامته ولكنه أن بالحجر ليزيد القواعد بمقدار ارتفاع الحجر .. ويريد الله 
سبحانه وتعالى بمقام إبراهيم واتخاذه مصل أن يلفتنا إلى 5 الإنسان المؤمن لابد أن 
يعشق التكليف . . فلا يديه شكلا ولكن يؤديه بحب ويتحايل ليزيد نطوعا من 
جس ما فرضن الله عليه , 


إن الحجر الموجود فى مقام إبراهيم نما هو دليل على عشقه عليه السلام لتكاليف 

ربه وعاولته أن يزيد عليها . وإن الحجر الذى كان يقف عليه ابراهيم به حفر 

على شكل قدميه . . وهما بين قائل أن الحجر لان تحت قدمى إبرأهيم من خشية 

. وبين قائل إن إبراهيم هو الذى قام بحقر مكان فى الحجر عل هيئة قدميه . . 

حتى إذا ونف عليه ورفع يده إلى أعل ما يمكن ليعلى القواعد من البيت كان توازنه 
فرظا . 








وفوله تعالى : زالت معالله تماما وأصبح مثل 
سائر الأرض فذبحت 8 7 ات : فأمر الله سبحانه وتعالى أن 
يطهر هو وإسماعيل البيت من كل هذا الدنس ويجعله مكانا لثلاث طوائف : 
٠‏ الطاثقين » وهذه مأخودة من الطواف وهو الدرران حول الثىء . . ولذلك يسمون 
شرطة الحراسة بالليل طرافة لأنهم يطوفون فى الشوارع فى أثناء الليل . والله جل جلاله 





ا( سورة القلم ). 


وهذه هى قصة الحديقة التى منع أولاد الرجل الصالح بعد وناته حق الفقراء 
وألساكين فيها فرطل الله سبحانه من طاف ين . . أى مشى فى كل جزء منها فأحرق 
أشجارها . . فالطائف هو الذى يطوف . . « والعاكفين» هم المقيمون ٠‏ والركع 
السجود » هم المصلون فتطهير البيث للطراف به والإقامة والصلاة فيه . . وهر مطهر 
أيضا لأنه سبكون قبلة للمسلمين لكل راكع أو ساجد فى الأرض حت قيام 
الساعة . 








كددهت 


وسحق عون وسرفه 


ذوَإِددَالَِعررَتَ أجَعلهدًا بلدَاءإساواررْن أَهلهمنَ 





لو ندال وَمككرَ تأمتغة. 





تّمت مَْءَامكمِهم الله 
يَِكَامأمْسَرُه عد نِالتروَيفرَاير 02 © 


يقول الحق سبحانه وتعالى : « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » . . ومادام 
الله قد جعله أمنا فيا هى جدوى دعوة إبراهيم ن مكة بلدا آمنا . . نقول إذا 
رأيت طلبا لموجود فاعلم أن القصد منه هو دوام بقاء ذلك المرجود . . فكأن إبراهيم 
يطلب من الله سبجانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن فى البيت . . ذلك لأنك عندما 
اتقرأ قول الحق تبارك وتعالى : 

عد مه له 


جا فين نا يلاب ننجتب الع و ع لوتب 
2 مات ان الى غوف عدم 
الَىَأرَلَ من قبل ومن يمحخغر باظه وملتيكعه- و كعبهء ورسلهء واليوم 
لآب مُمَدَصَلَ سَلَلابَِدًا © 4 














(سورة السام 


هو خاطبهم بلفظ الإيمان ثم طلب متهم أن 'يؤمنوا . ٠.‏ كيف ؟ نقول بإن الله 
سبحانه بأمرهم أن يستمروا ويداوموا على الإبمان . . ولذلك فإن كل مطلوب لموجود 
هو طلبٌ لاستمرار هذا الموجود 


وقول إبراهيم : « رب اجعل هذا بلداً آمناء .. أى يارب إذا كنت قد جعلت 
. من قبل نأمنه حتى قيام الساعة . . ليكون كل من يدخخل إليه آمنا لأنه 








